كان كلامنا المتقدم في تبيان أن من نوى المعصية أو هم بالمعصية فله صور ثمان، وهذه الصور الثمان متفاوتة، فالصور الثلاث الأولى لا ينبغي أن تعد من الصور التي يستحق عليها الناوي أو الهام الذم أو القبح.

أما الصور الخمس الباقية، فقلنا إنها تتفاوت في الشدة والضعف، أشدها الصورتان السابعة والثامنة، وأما الرابعة والخامسة والسادسة فقلنا لا نستبعد أن تكون مورداً لاستحقاق العقاب، باعتبار ما شرحناه من أن الطاعة للمولى لها معنى دقيق، خلاصته الذوبان في المولى، والسير في سراط عبوديته، بمعنى آخر يكون دائراً في فلك الأوامر والنواهي، ثم بينا أنه وردت نصوص تقول إنه من همّ بالمعصية، تقول هكذا: من هم بالمعصية ولم يفعل المعصية، أو من نوى المعصية ولم يفعل المعصية لم تكتب عليه تلك المعصية، بخلاف من نوى الحسنة، ولم يفعل الحسنة، فالله تبارك وتعالى يكتب له الحسنة، واستظهرنا من هذه الرواية أن تكون شاملة للصورة الرابعة والخامسة والسادسة، بل قلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال إنها شاملة للصور الخمس بأجمعها، غير أن الماتن ارتأى لرواية أخرى، نعم، العفو الرواية الأولى التي طبقناها على الصور الثلاث أنه نعم يظهر عدم العقاب على نية السيئة، استظهرنا من بعض الروايات كذا أن النية، وقلنا إن النية بمعنى خطور، تصور، وضع ماذا؟ تفاصيل الخطة في الذهن ـ إذا صح التعبيرـ فقط، بخلاف الصورتين الأخيرتين، إذ نلاحظ في السابعة على حسب ما جاء في إيضاحنا أنه اشترى التذكرة، وفي الصورة الثامنة ماذا؟ تقدم خطوات إلى الأمام، فقلنا في هاتين الصورتين يظهر من بعض الروايات أنه ماذا؟ يؤاخذ وهو مذموم، فالصور الثلاث، الرابعة والخامسة والسادسة تكون مشمولة للعفو، فمن همّ بالمعصية ولم يعمل المعصية، الله تبارك وتعالى لا يكتب عليه المعصية إذا كان همه على نحو إحدى الصور الثلاث الرابعة والخامسة والسادسة، أما من ذا الذي تكتب عليه السيئة إذا هم بها؟ فإذا كان في الصورة السابعة التي اشترى التذكرة، أو الثامنة، أقدم من أجل اقتراف المعصية، غير أنه أخطأ الواقع...

هذه هي خلاصة لما تقدم.

بعد أن أورد الماتن هذا البحث وهذه المقارنة بين الصور الثمان، وأن ثلاثاً منها خارجة وثلاث مختلف فيها، واثنتان مورد اطمئنان بالنسبة للماتن لدخولهما في الاستحقاق، أراد الماتن أن يجري مقارنة استظهارية بين هذه الصور من ناحية النصوص، النصوص والروايات الواردة، ماذا تقول في هذه الصورة؟  يقول: لا يخفى، واحد: أن الكثير من النصوص ضعيفة من حيث السند، كثير من هذه النصوص في المقام ضعيفة من حيث السند، نعم يمكن أن تقوى بالاشتهار مثلاً، بانضمامها مثلاً إلى كونها مورد عمل للأصحاب، باعتبار اندراجها في روايات من بلغه، وما إلى ذلك، فتتقوى من ناحية أخرى، وإلا هي في حد ذاتها فيها شيء من الضعف، الخلاصة: ففي مقام الرد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي استظهر من الرواية الأخيرة التي نحن أوردناها ودللنا بها، أو استظهرنا منها على أن الصورتين السابعة والثامنة نطمئن بدخولهما في استحقاق العقاب، وفي اتصاف الفاعل بالقبح الفاعلي والذم من لدن العقلاء، وقلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال كلا فلا، فلا كلا، هسه كلا فلا خلوها كلا فلا، أحسن تصير..

الماتن أراد أن يرد على الشيخ ببعض الروايات، التي قال إن الاستظهار منها ليس ببعيد أن تكون دالة على أن من اشترى التذكرة أو من أقدم، ولكنه لم يصب الواقع، فالله تبارك وتعالى يعاقبه، يستحق العقاب، إليك هذه الرواية: "إذا تلاقى المسلمان بالسيف، فالقاتل والمقتول في النار، سئل النبي صلى الله عليه وآله، خو القاتل معلوم أنه دخل النار، لأنه قتل، بعد المقتول هذا المظلوم لماذا يدخل النار؟ وهو ما أصاب هدفه، أخطأ، رفع السيف فضرب الحصاة بدلاً أن يضرب صاحبه، قال: هاه، نعم، الرواية ماذا تقول؟ أراد، يعني كان عنده نية، كان عنده إرادة، فبعد فيها ماذا؟ شبه صراحة، هذه ليست إماءة، يعني أن هذه النية وإن أخطأت الواقع، لكن يستحق عليها صاحب النية الذي أراد أن يقتل، لكن ما وفق، بل قتل، يستحق عليها دخول النار...
...

الآن في القتل وفي الدماء، يعني تختلف، ممكن أن الواحد يتصور في الدماء هذا غير المناط فيه، نحن لو جئنا برواية، لكن عندنا رواية أخرى لا بأس فيه، التشديد له هدف فيه...

...

كيف غير واقع؟ .

...

لا، يعاقب حتى ما يقتل، (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، فعلاً يستحق القتل، لكن نقول هذا في القتل وليس في نية ماذا؟ مثلاً اثنان، كل واحد مثلاً هذا كأسان، وكلاهما يظن أنه خمر، وذهب كلاهما، واحد أصاب الخمر وواحد أخطأ الخمر، ما نقدر نقول مثل القتل، القتل يختلف فيه... هذا المعنى يعني..
...

لا، خروج المرأة، صحيح هنا تلعنها ملائكة السماوات والأرض، مخالفة شرعية نعم، تعدي على قوانين، إن شاء الله نشرح لك، ليس فقط الملائكة، حتى الإنس يلعنون...

...

لا، طبق القوانين العقلية والشرعية، راح نشرح لك إن شاء الله، نبين لك ما معنى اللعن، وما معنى اللعن وما معنى كذا، يكون الواحد يدقق في الرواية، صحيحة هذه، والمراد منها هم صحيح، وفعلاً تستحق..

...

لا، ينفيها الواحد بكيفه؟ لا، مبالغة....

...

صحيح في مجال آخر نعم..

لكن إليك هذه الرواية الأخرى التي بعد أيضاً تبين، مثلاً في رواية تقول هكذا: أن من غرس العنب أو التمر، والعاصر لها، والمعتصر، عاصرها ومعتصرها، كل هؤلاء يستحقون العقاب، وعقاب من؟ عقاب الشارب للخمر، الآن واحد غرس العنب، عنب، لكن غارسه حتى ماذا؟ هو يعلم راح أنه، وجاء واحد وعصر العنب، مجرد عصر، صار عصير عنب، هؤلاء لماذا يستحقون العقاب؟ مع أنه ماذا؟ لم يشربوا، والرواية صريحة، تقول العاصر والمعتصر، فماذا نفعل في مثل هذه الرواية؟ يقول نعم، هذه الرواية أيضاً شاملة، على أنه تشمل لنفسه، لأنه قد يعتصرها لنفسه، قد لغيره، فيه شمول، وهذا دليل على أن من نوى المعصية وبعد لما، لما بعد يقترف المعصية، هناك روايات دالة على أنه عليه نفس العقاب الذي يعاقب به شارب الخمر، وما هذا إلا بملاك قصد المعصية...

....

لا، عصر العنب ليس معصية، نحن نعلم أن عصره، لو كان عصره معصية كان مشكل، ما أحد عصر عنباً...
...

للخمر، يعني ما بعد، أحسنت، بنية، هذا الكلام، المشكلة في النية أنك ما بعد، هذا نحن نعرف أن النية ما وصلتك إلى الهدف واستحققت عليه العقاب، الماتن أوصلك إلى المراد..

...

نعم، ولذلك يدعي أن هذا الذي يقوم بخطوات عملية، وهو ملتفت إليها بنيته يستحق العقاب، هذا ادعاء الماتن، الشيخ يقول لا، هذه الروايات مثل ما قال الشيخ، ممكن أن تؤول على نحو يعني الردع والابتعاد و...

...

على كلٍ، طيب، الماشي بالنميمة، ما معنى النميمة؟ هذا كثير من الناس يقعون فيها، بالخصوص الناس البسطاء، فيه ناس إما الدواهي الذي عنده أهداف، أو البسيط جداً، كيف الإمام (سلام الله عليه) يقول: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك، هذان الاثنان الطامة الكبرى، الذي يمشيان بالنميمة نفس الكلام، يعني إما واحد داهية ويريد يخرب الأمور، وإلا واحد باصطلاحنا أبقر، إلى هذه الدرجة، لأنه يسمع كلام، يجيء يسمع ماذا يقول الكلام؟ واحد مثلاً أنتم بينكم الآن، ما رأيكم في الشيخ الفلاني الذي يحضر، لالا، يوم يجيء ويوم ما يجيء، هذا الكلام يمكن يصير صحيحاً، لكن لو نقلت له، جاء قال: تدري ذاك ماذا يعلق عليك؟ قال يوم تجيء ويوم ما تجيء، والكلام حتى لو كان صحيحاً، لكن اش قد يؤدي إلى العداوة، لأنه ماذا يحسب ... يحسب أنك تتقصد، تريد أن تحط من شأنه تنقص من مكانته ومقامه، فيقوم هو يبدأ أيضاً يراقبك، حتى يرد عليك، فيلتقط السلبيات التي عندك، يعني يسلط، يوجه قدراته إليك، النميمة تؤدي إلى هذا، يعني نقل كلام واقعي، لكن ماذا يترتب عليه؟ فتنة والعياذ بالله، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه...

....
ماذا يقول السيد؟

...

لا، من هو يقول، لكنه لا، هو استظهر كذا، قال الماشي بالنميمة يمكن أن يعني يطلق على النمام، الماشي بالنميمة، الناقل، يعني الذي عنده هدف، ويظهر أنه لا، قد يستظهر أنه لا، ليس قصده عنده هدف، لكن ناقل، مثل ما قلنا.... هذا باصطلاحنا...

على كل، فعلاً الماشي بالنميمة إذا استظهرنا المعنى الثاني، ليس النمام، الذي ينقل الكلام، لكن قد يترتب عليه السوء في بعض الأحايين، وفي كثير من الأحايين لا يترتب عليه، هل يستحق هذا الماشي ما ورد؟ هو ماشي ليس النمام، ناقل للكلام، الروايات تقول نعم هو يستحق العقاب، إذا استظهرنا، طبعاً الماتن شكك في هذا الاستظهار، إذن عندنا النصوص يا شيخنا الأعظم، نحن كلامنا الآن لماذا نأتي بهذه النصوص؟ نقول للشيخ الأنصاري (يرحمه الله) النصوص كما يؤيد بعضها ما ذهبت إليه، بعضها الآخر يؤيد ما نذهب إليه نحن، أن نية المعصية بالخصوص إذا أقدم الإنسان على الخطوات الأول يستحق عليها ذلك القاصد الجازم العازم الناوي العقاب..

ثم يقول الماتن: لو سلمنا جدلاً أن ما قاله الشيخ من عدم ترتب العقاب على من نوى وخطى، اشترى التذكرة مثل ما قلنا، ترى يكون ينتبه الشيخ إلى مطلب دقيق، ما هو هذا المطلب الذي ينبغي للشيخ أن يتوجه إليه؟ نحن كلامنا في الاستحقاق، في أي شيء؟ في الاستحقاق، فإذا كان كلامنا في الاستحقاق، كم ناوٍ ناوٍ يستحق، غايته أنه لا يترتب العقاب، عدم ترتب العقاب من قبل الله تبارك وتعالى يرجع إلى ما أوردناه وأشرنا إليه، سعة الرحمة، عموم اللطف، سعة الرحمة وعموم اللطف، ورحمتي وسعت كل شيء، سبقت غضبي، الله لا يعاقب، لا بمعنى أنه لا يستحق من نوى وخطى العقاب، يا شيخنا الأعظم هو مستحق، فكلامنا فقط في الاستحقاق، الاستحقاق موجود لكن لا يترتب، فيصير قبح فاعلي موجود، يذم لدى العقلاء أو ما يذم؟ يذم؟ ولذلك يقول الماتن: نحن لماذا نقول هذا الكلام ونناقش الشيخ، ونبين أن بعض الروايات تؤيد رأينا وبعضها قد يستشم منه رأي الشيخ الأعظم (رحمه الله) يقول لسبب، السبب أن بعض الروايات الأخرى قد تكون ظاهرة فيما ذهب إليه الشيخ الأعظم، إليك هذه الرواية، عن الإمام الصادق (سلام الله عليه) : "لو كانت النيات من أهل الفسق يؤاخذ بها أهلها إذن لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم، ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها، وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا، شوف هذه حتى يفعلوا حطوا عليه دويحة، شوف حتى، خطى، لكن ما فعل، حتى تصدر المعصية منه...
فماذا يقول الإمام (سلام الله عليه)؟ يقول إن الله تبارك وتعالى، خلاصة الراوية أن الله ليس الجور من شأنه، يعني لو آخذ بالخطوات الأولى قبل الفعل، لكان الجور من شأنه فيه استظهار، أو على الأقل إذا ما قلنا استظهار، فيه شم لهذا الاستظهار، كل واحد يشم هذا الاستظهار.

ولذلك يقول الماتن: لظهور هذه الرواية في أن مؤاخذة أهل الفسق بنياتهم جور ينافي العدل الإلهي، وأما جزاء أهل النيات الطيبة، أهل النوايا الصالحة الذين يضمرون في سرائرهم الخير، فهذا أيضاً لا لكونهم يستحقون بنواياهم، لكن لكون الله كريم، يعطي فضله لهؤلاء، ما فيه شيء اسمه استحقاق، فيه أناس أصبحوا مورداً للفضل الإلهي، وفيه أناس ما استحقوا هذا الفضل، أو لم يصبحوا موئلاً ومورداً للفضل الإلهي، لكن ما استحقوا العقاب، فنحن ليس شاهدنا، حطوا، حتى، على حتى هذه حطوا دويحة، حتى يفعلوه، حتى يفعلوه، يعني مستمر، ما فيه شيء عليهم إلى أن تصدر المعصية منهم...
الماتن بعد أن يأتي بهذه الرواية ويؤيد بها الشيخ الأعظم في الجملة، يقول: مع ذلك هذه الرواية لا تنهض بإبطال ما أوردناه في استحقاق العقاب على الصورتين السابعة والثامنة، لماذا ما تنهض؟ يقول ما تنهض، نحن لابد أن يكون عندنا دقة نظر وإمعان فكر، خلنا نبين لكم دقة النظر وإمعان الفكر، أولاً دقة النظر في أنه قلنا إن العقل يرى تفاوتاً بين الصور الثمان، أليس كذلك؟ كل هذه الصور نخليها بحكم واحد كما فعل الشيخ الأعظم ومن اتبعه، والحال أن في شيء منها منافاة لحق الطاعة الذي شرحناه بالمعنى الذي شرحناه، إذن ماذا تفعل بهذه الرواية؟ يقول الرواية هذه وإن جاءت، فهي تريد أن تبين المعنى الذي أشرنا إليه، لا تنفي الاستحقاق، يعني استحقاق موجود لكن في قبال هذا الاستحقاق هناك كرم، عجيب، تؤيد يعني المطلب الذي نحن قلناه؟ يقول نعم تؤيد المطلب الذي قلناه ولا تنفيه وتدلل على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، كم فرق فارق بين ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وما نحن نقوله من وجود الاستحقاق، والدليل أن هناك روايات فيها ظهور متين، حطوا كلمة متين مع ظهور، يعني مستحكم قوي، مثل هذه الرواية، نية الكافر شر من عمله، فقط هذه الرواية؟ لا، رواية أخرى، تسأل، ما بال هؤلاء الفجرة الكفرة المجرمون يخلدون في النار وهم لم يعصوا الله تبارك وتعالى إلا ستين سنة أو سبعين سنة؟ لاحظ الإجابة في بعض الروايات، في بعض الروايات أن من نيتهم أن يعصوا الله لو بقوا، استمروا في نواياهم، في سرائرهم، في دخيلة نفوسهم نية إدمان المعصية والاستمرار عليها، والله شرح لنا ذلك (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه)، يعني فيه استحكام على هذه النية، فالله يعاقبهم بإضمارهم لهذه النية السيئة، واستحكام هذه النية لديهم وفيهم، بعد، شوفوا، نظام التقاعد الموجود عندنا، موجود أيضاً عند الله تبارك وتعالى، شنهو هذا نظام التقاعد؟ يعني واحد اشتغل في شركة، في مؤسسة، أدى الخدمة المطلوبة، خمسة وعشرين سنة، ثلاثين سنة، ثم تقاعد، راتبه يمشي صح؟ خلاص، وهن العظم منه واشتعل الرأس شيباً، بعد ما يقدر يجيء، تقوم المؤسسة تقطع راتبه؟ هذا ظلم، فد واحد مؤمن خير، كل يوم يسوي ألف عمل من الأعمال الصالحة، ألف، تالي ماذا؟ ضعف، قام يسوي، ثمانمائة، وكل حين قام ينزل ينزل، إلى أن ما فيه شيء، كلش، ما عنده شيء، صار حسنات قليلة يسوي، من ذاك الجد والكدح والعمل الدؤوب للخير إلى أن توقف، الملائكة تكتب له ماذا؟ الأعمال الصالحة، نفس الأعمال التي كان يعملها في صحته، هو حتى يجيء يوم القيامة ويتعجب، يقولون له: كم عشت؟ قال: مائة وثلاثة عشر سنة، هو لما وصل إلى التسعين خلاص، وقف ما فيه شيء، حتى سبعة وتسعين، الباقي كم؟ ستة عشر سنة، ثلاث وثلاثة عشر، ستة عشر سنة، ورأى صحائف الأعمال موجود مائة وثلاثة عشر سنة من الكدح والكد والعمل الدؤوب في طاعة الله، قال الملائكة مشتبهين، تعالوا، أنا ما أريد أدخل الجنة، ترى اشتبهتم، قالوا له كيف؟ قال أنا فقط إلى سبعة وتسعين، ستة عشر سنة هذه اشتبهتم في الحساب، قالوا له: لا، ما اشتبهنا، الله أمرنا بهذا، قال: ضعف، القوات ضعفت، ما تستطيع، نظام التقاعد يشملك...

....

وهكذا الحال في ذلك الكافر المجرم، عاش مائة سنة، ثمانين سنة من الإفساد في الأرض، تالي أغمي عليه، وأدخل إلى المستشفى وظل مغمى عليه عشرين سنة، جاء يوم القيامة، مائة سنة من الشقاء، قال ياملائكة اشتبهتم، ثمانين سنة، البقية أنا ما سويت شيء، قالوا: هاه، ما سويت شيئاً، نظام التقاعد يشملك، هذه مؤيدة هذه الروايات على أن النية (لو ردوا لعادوا) ....

فإذن الروايات ما تقدر تقول يا شيخنا الأعظم هي بصالحك، ودالة على ما ذهبت أنت إليه، بل لا يبعد أن يكون بعضها في صالحنا، قلنا فيه قوة ومتانة واستحكام، الظهور لها، يصب في صالحنا مع القوة والمتانة والاستحكام، على كل الماتن يقول: طبعاً الركون إلى الروايات وحدها راح الواحد يجد بينها التنافي، لكن نحن كما قلنا نعتمد على الروايات مع ضم ضميمة، ما هي الضميمة؟ الدليل الوجداني الذي أوردناه، والمستند إلى الركيزة العقلية، وحينئذٍ يصير الدليل الوجداني مع بعض هذه الروايات والركائز العقلية، يصير يعني الرجحان لرأينا على رأي الشيخ الأعظم، ثم نريد أن نختم الكلام بتذييل بسيط، انتبهوا، كلامنا المتقدم، كلامنا أين؟ نوى المعصية، نوى بأي دافع؟ الداعوية ماهي؟ نعم بدافع الشهوة، لم ينظر إلى رحمة ربه وإلى نعم الله عليه، ولكن انطلق من نزواته وشهواته، أو من غضبه، فعصى ربه، كل كلامنا في هذا المجال، لكن في بعض الأحايين لا، قد يكون الإنسان عنده ليس شهوات ونزوات، عنده استهزاء بمولاه، بالله تبارك وتعالى وبأحكامه، (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) صلاتك، هذه الصلاة التي تصليها هذه، نوع من المسخرة والاستهزاء، هذا شيء ثاني، هذا الاستهزاء على الله أو على أحكامه، بل حتى في الروايات على أوليائه مورد للغضب الإلهي وللسخط، والذي يجعل الإنسان في أسفل سافلين، في دركات جهنم، يعني مع هامان وفرعون وقارون، وأمثالهم، مع إبليس، بعد أكثر، هذا شيء ثاني، نحن ليس كلامنا في هذا، في الاستهزاء والسخرية من مقام العظمة للحق تبارك وتعالى، هذا ليس كلامنا، شيء ثاني هذا، كلامنا أنه نوى منطلقاً من شهواته، ليس استخفافاً بمولاه، ومسخرة على أحكامه، واستصغاراً لعظمته، يالله خلي ربك يسوي لنا، هذا نحن سوينا، يالله خله، هذا شيء ثاني، هذا كلام، لا كلام في استحقاق من كان صدوره أو نواياه على هذا النسق للعقاب الأليم والشديد، لأنه هذا بعد عندنا طائفة أخرى من الروايات التي تبين كم لمن تجبر وطغى على الله تبارك وتعالى أو على خلقه، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما، مضمون الرواية، قصمته ولا أبالي، يعني ما فيه أصلاً رحمة له، نستجير بالله، هذا شيء ثاني...

الخلاصة: يكون نهاية المطاف مؤيدة لرأينا، وفي رأي الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) تأمل بين، بالرغم من أن بعض الروايات قلنا لا يبعد أن تكون فيها شيء من التأييد إليه، ولكن الرأي الأقوى هو ما ذهبنا إليه في المحكم لإحكامه...

تطبيق:

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
